





Journal of Qurʾān and Sunnah Studies 
Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences 
 










Asst. Prof. Dr. Muhammad Adli Bin Musa 
 
 
Guest Editor (Arabic) 





Assoc. Prof. Dr. Ammar Fadzil, IIUM  
(ammar@iium.edu.my) 
 
Asst. Prof. Dr. Haziyah Hussin, UKM  
(haziyah@ukm.edu.my) 
 
Asst. Prof. Dr. Monika @ Munirah Binti Abd Razzak, UM  
(munirahar@um.edu.my) 
 
Asst. Prof. Dr. Muhammad Farid Ali al-Fijawi, IIUM  
(abumariyah@iium.edu.my) 
 
Asst. Prof. Dr. Muhammad Fawwaz Muhammad Yusoff, USIM 
(fawwaz@usim.edu.my) 
 
Asst. Prof. Dr. Nadzrah Ahmad, IIUM  
(anadzrah@iium.edu.my) 
 







Prof. Dr. Muhammad A. S. Abdel Haleem, SOAS, University of London. 
Prof. Dato’ Dr. Mohd Yakub @ Zulkifli Bin Mohd Yusoff, University of Malaya. 




© 2020 IIUM Press, International Islamic University Malaysia. All rights reserved. 
 
ISSN 2600-8386  
 
Correspondence  
Managing Editor, al-Burhān 
Research Management Centre, RMC 
International Islamic University Malaysia 
P.O Box 10, 50728 Kuala Lumpur, Malaysia 
Tel: (603) 6196-5541/6126 Fax: (603) 6196-4863 






IIUM Press, International Islamic University Malaysia 
P.O. Box 10, 50728 Kuala Lumpur, Malaysia 
Phone (+603) 6196-5014, Fax: (+603) 6196-6298 
Website: http://www.iium.edu.my/office/iiumpress 
 
AL-BURHĀN, 4:2 (2020) 85-112. 
Copyright © IIUM Press 
e-ISSN 2600-8386 
ُالشَّعراويُاإلمامُتفسُيُُفُاللُّغوي ُ ُاالستداللُ َُمظاهرُ 
Forms of Linguistic Inferences in the Exegesis of al-Imām al-Shaʿrāwī 
Bilal Daud Rasyid *  باللُداودُراشُد 
Adham Muḥammad Ali Hamawiya, PhD ** ُأدهمُحممدُعليُمحويُة
 
 
 املخفية األسرار فهم إىل حلاجتهم  ابلًغا؛ اهتماًما هبا واهتموا تفاسريهم، ثنااي يف اللغوية ابملسائل املفسرون عينملخصُالبحث:ُ
على  اشتغلوا ممن الشعراوي  واإلمام .وعلومها العربية مبسائل  التفسري كتب  أمَّات وزخرت . الكرمية اآلايت بيان يف املخفية وغري
 أن  غرو وال .معها العلم   طلبه أوقات معظم  وأمضى بعلومها، ُمِلم   ابلعربية  عال  ألنه  العربية، علوم مباحث وفق  الكرمي القرآن تفسري
 مث؛  ومن .تفسريه متيز اليت مظاهرها  هلا ، لغوية استدالالت استحالت اليت والبيانية والداللية اللغوية ابلقضااي زاخرًا جاء تفسريه
 . تفسريه يف  يغلب  الذي اللغوي ابالستدالل  هتتم   الشعراوي منهج  من  جزئية  عن  تنم   اليت  املظاهر تلك حتري إىل  البحث  هذا  يهدف
 اخلالصة  فكانت . جامعة كليات  حتت وعنون  ُتها الشعراوي، تفسري يف الواردة اجلزئيات تتب عُ  جرى حتليلي استقرائي منهج خالل ومن
 يعىن  ما  ومنها  ابلكلمات، يعىن  ما  ومنها  ابملنقول،  يعىن ما  فمنها  . أقسام ثالثة  يف  لديه  اللغوي  االستدالل  مظاهر  توزَّعت  أن
 .هللا رمحه الشعراوي؛ تفسري من  توضحها اليت األمثلة هلا  وسيقت الصلة، ذات املظاهر تتفرع قسم  كل  وحتت . ابلرتاكيب
 . التفسري اللغوي، تفسري الشعراوي، مناهج املفسرين ، اإلمام الشعراوي، االستدالل اللغوي الكلماتُاملفتاحية:
Abstract: The exegetes of the Qurʾān have paid great attention to linguistic issues in their commentary 
works (tafsīr). It is a necessity to do so as to understand the hidden secrets of the Qurʾān when 
elucidating the holy verses. Various issues of Arabic sciences have occupied numerous exegetical 
works. al-Imām al-Shaʿrāwī was an example of an exegete who treated his work on the commentary of 
the Qurʾān in light of the Arabic studies given his repute as a scholar of Arabic studies and its sciences, 
and he has spent most of his educational journey mastering the field. Hence, it is not shocking that his 
commentary work is replete with linguistic, semantic and rhetoric issues which become the bases for 
his linguistic inferences. These linguistic inferences have its own aspects that characterise his works. 
This research aims to examine these aspects that reflect al-Shaʿrāwī’s particular methodology that 
concerns with linguistic issues. Through inductive and analytical methods, the particulars contained 
by al-Shaʿrāwī's tafsīr were traced and located under some general principles. The research finds that 
his aspects of linguistic inference can be divided into three categories: the transmissions, the words, 
and the structures. Under each category, related aspects will be elaborated and justified with examples 
from his commentary work. 
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 لتمهيد ا
وتكفل هللا سبحانه حبفظها مبوجب حفظه  نزل،  منذ  الكرمي  ابلقرآن  العربية  تعلَّقت 
القرآن الكرمي؛ قال تعاىل: ))إَّنَّ َنحُْن ن حزَّْلنحا الذ ِّْكرح وإَّنَّ لحُه َلححافُِّظونح(( 
، وقد عين املفسرون [9]اَلجر: 
ا؛ َلاجتهم إىل فهم األسرار املخفية ابملسائل اللغوية يف ثنااي تفاسريهم، واهتموا هبا اهتماًما ابلغً 
العربية وعلومها،  التفسري مبسائل  بيان اآلايت الكرمية، وزخرت أمَّات كتب  وغري املخفية يف 
وسجَّل التاريخ أن أول من استعان ابلشعر العريب يف فهم آايت القرآن ابن عباس رضي هللا 
وأكثرهم من اللغويني  -علماء التفسري عنه، وهو واضع االجتاه اللغوي يف التفسري، وهكذا؛ أحل 
يف مقدمات تفاسريهم؛ على ضرورة  -من مثل: الطربي، والثعاليب، والزخمشري، وابن عطية 
 استيعاب أسرار العربية ودالالهتا واإلملام بعلومها. 
فالقرآن الكرمي هو الدافع األول لنشأة علوم العربية وتطوُّر دراستها، والعامل الرئيس 
هذا صيانُة لغته من كل حتريف أو زايدة إثر فساد امللكة اللغوية، ويضاف إىل ذلك وراء كل 
اَلاجة إىل استكشاف مقاصده وتوضيح مراميه البالغية واإلميانية، ومبوجب هذه الصلة بني 
مدلول  لبيان  منهًجا  العربية  يستحضر  الذي  للقرآن"  اللغوي  "التفسري  ظهر  والعربية  القرآن 
 1اآلايت.
ممن اشتغلوا على تفسري القرآن الكرمي يف  - رمحه هللا  -مام حممد متويل الشعراوي واإل 
ألنه عامل ابلعربية ُملِّمٌّ بعلومها، وأمضى معظم أوقات طلبه العلمح  ضوء مباحث علوم العربية،
غرو  معها وال  استحالت ،  اليت  والبيانية  والداللية  اللغوية  ابلقضااي  زاخرًا  جاء  تفسريه  أن 
 الت لغوية هلا مظاهرها اليت متيز تفسريه. استدال
 نبذة من تفسري الشعراوي
التفسري حلقات تلفزيونية ابتدأها الشعراوي يف برَّنمج "نور على نور" الذي قدمه أمحد 
، وَّنلت إعجاب اجلماهري املصرية واملاليني الشعبية العربية واملسلمة، مث تعاون 19٧٣فراج عام 
 
( ٢٠1٧، 1)اجلزائر: دار ألفا للواثئق، ط املسائل اللغوية والبالغية يف تفسري اإلمام حممد متويل الشعراوييُنظر: عبد الكرمي محو،  1
 .1٠ص
87  AL-BURHĀN, VOL. 4, NO. 2, 2020 
 
طالبه مع دار "أخبار اليوم" يف القاهرة، فنقحوا حلقات كل سنة، وأخرجوها يف جملد، حىت 
، ومجلة ما يف اجمللدات من تفسري الشيخ حىت اجمللد ٢٠1٧اجمللد اخلامس والعشرون عام ُنشر 
اجلمعة،  من سورة  اَلادية عشرة  اآلية  إىل  وانتهت  الفاحتة،  بسورة  ابتدأت  والعشرين؛  الرابع 
 فالتفسري مل يُدونه الشيخ خبط يده، وإمنا تكفل أبناؤه وحمبُّوه بكتابته وطبعه. 
الشعراو  بدأ  والتحميد وقد  البسملة  فيها  ذكر  التفسري  عن  قصرية  مبقدمة  تفسريه  ي 
والصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم، مث ذكر أن تفسريه حصاد عمره العلمي، ودعا هللا 
تعاىل أن يكون قد وىف حق إميانه، وأدى واجب عرفانه، وأن تكون خواطره مفتاًحا ملن أييت 
 عجائبه حىت يرث هللا األرض ومن عليها.بعده؛ إذ إن كتاب هللا ال تنقضي 
مث بني الشعراوي يف َنو عشرين صفحة من مدخل تفسريه؛ معىن القرآن الكرمي، وأمهيته، 
يبني  البياين والعلمي والغييب، وبني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اكتفى أن  وإعجازاته 
هلم أحكام التكليف اإلمياين، وترك  للناس من القرآن الكرمي قدر حاجتهم من العبادة اليت تبني
 ٢ما يتعلق بغري التكليف لألجيال القادمة. 
أما األسرار املكتنزة يف القرآن الكرمي عن الوجود، فاكتفى رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم مبا علم منها؛ ألهنا يف مقياس عقول هذا العصر؛ مل تكن العقول آنذاك لتقبلها، ومل أيت 
أسرار الكون، ولكنه جاء أبحكام التكليف واضحة، وأسرار الوجود مكتنزة؛ إىل  القرآن ليعلمنا
أن تتقدم اَلضارات، ويتسع إدراك العقل البشري، فيكشف هللا سبحانه من أسرار الكون ما 
 ٣جيعلنا أكثر فهًما لعطاءات القرآن الكرمي.
املصحف، وينتهي كل ومن مث بدأ الشيخ الشعراوي تفسري القرآن الكرمي حسب ترتيب 
 4جملد منشور بفهرس اآلايت اليت فسرها فيه.
 
 . ٣٥- ٥، ص1( ج1991)القاهرة: دار أخبار اليوم، د.ط.،  تفسري الشعراوييُنظر: حممد متويل الشعراوي،  ٢
، رسالة ماجستري يف الدراسات الفقهية منهج الشيخ حممد متويل الشعراوي يف تفسري القرآن الكرمييُنظر: روىل حممد أمحد حمسن،  ٣
 .٣٠( ص٢٠٠٠األردنية اهلامشية،والقانونية )جامعة آل البيت: املفرق، اململكة 
، رسالة ماجستري يف معارف الوحي الضيافة والكرم يف ضوء تفسري الشعراوي: دراسة حتليلية يُنظر: أمحد صالح الدين بن حممد عزيزان،  4
 . 19، 1٨( ص٢٠1٨والرتاث )اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي، كواالملبور، 
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والناظر يف تفسري الشعراوي جيده ملتزًما مواصفات مفسر القرآن الكرمي وأدواته املعروفة، 
وعارٌف  نزوهلا،  ومواطن  اآلايت  نزول  أبسباب  وعامل  العربية،  علوم  َّنصية  مالك  أنه:  ومنها 
داٍر بقصص األنبياء، وقارئ سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم ابلناسخ واملنسوخ والقراءات، و 
دققنا يف  ولو  واملسلمني كافة،  العرب  وحبه  وزهده  ورعه  عنه  فضالً  الكرام،  الصحابة  وسري 
للسور واآلايت، ويذكر أحياًَّن سبب  الرتتيب املصحفي  يتمشَّى مع  لرأيناه  الشعراوي  تفسري 
بعدها، ويسرد الرأي الفقهي من غري أن يدخل يف املناقشات نزول اآلية وعالقتها مبا قبلها وما 
التأويالت  إيراده  خالل  من  التفاسري  من  عدد كبري  على  مطلع  أنه  نالحظ  الفقهية، كما 
التفسريية؛ لذا جاء تفسريه موضوعيًّا؛ ألن ملكة الشعراوي اللغوية تدفعه إىل مراجعة املفردة 
املتنوعة يف خمت لف السور مىت وردت ألول مرة، مراجًعا ومدقًقا وميسرًا؛ القرآنية يف سياقاهتا 
ليفهمه املتعلم وغريه، وأكرب ما أيسر النفس يف تفسري الشعراوي سالسة األسلوب يف كل اجتاه 
الكرمي  القرآن  إبراز معجزة  الشعراوي  لذا حاول  اجتماعي؛  أو  فلسفي  أو  تشريعي  أو  َنوي 
 ٥إلعجاز البياين للقرآن، والرد على مزاعم املستشرقني. العلمية واللغوية والبالغية، واشتغل اب
كان الشعراوي يقدم اآلية القرآنية، ويُتبعها بسؤال، مث يعلل ما استطاع إىل ذلك سبيالً، 
وأييت بنظائرها من القرآن لتجميعها، ليفهمها السامع واملتلقي يف جوٍ  إمياين صاٍف، ومبنطق 
يثه بني اللغة العربية واللهجة املصرية، وال يكتفي ابللغة متسلسل وأسلوب ميسر، مازًجا يف حد
املنطوقة يف تفسريه، وإمنا يتحرك جسمه كلُّه، فذراعه ورأسه وجسمه تنساب مع الكلمات، 
وتسهم هذه اَلركات والسكنات يف التأثري على مستمعيه، مؤمًنا أبن الدعوة إىل هللا سبحانه 
 6األمة إال ابمتثال القرآن الكرمي.سبيل النفع والنجاة، وال صالح هلذه 
 اجلانب اللغوي يف تفسري الشعراوي 
ر كتاب هللا سبحانه مجلًة من الشروط من أمهها أن يكون ملمًّا  اشرتط العلماء يف ُمفس ِّ
جبملة من العلوم، ويف مقدمتها علوم العربية من َنو وصرف وبالغة وبيان ومعان وغريها، وال 
ٍ  مُّبِّنٍي(( سيما أن القرآن الكرمي  نزل ))بِّلِّسحاٍن عحرحيبِّ
، فاملعرفة ابلعربية تعني املفسر [19٥]الشعراء: 
 
 . ٣٧، ٣6، صالبالغيةاملسائل اللغوية و يُنظر: محو،  ٥
  .٣٥، ٣4، صاملسائل اللغوية والبالغيةيُنظر: محو،  6
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على فهم مراد هللا تعاىل يف كتابه فهًما اتمًّا، وتساعده على استيعاب أساليبه الرفيعة، وحتميه 
اللغة أساًسا  يعتمد على  الشعراوي جيده  يتتبَّع تفسري  الوقوع يف اخلطأ واللبس، ومن  يف من 
تفسريه القرآن الكرمي، وال سيما أن ختصُّصه ودراسته ابتداء كان يف العربية من جامعة األزهر 
الشريف، وال مبالغة يف أن نقول إن من أهم أسباب متيُّز الشعراوي علُمه ونبوغه يف العربية 
 ٧وعلومها، وتسخري هذه العلوم لتفسري كتاب هللا تعاىل، وفهم معانيه. 
لشعراوي أنه دارٌس علومح العربية، عاملٌ فيها، سواء ما تعلق مبصنفات وقد ُعرف عن ا
النحو والصرف واملعاجم، وليس مستغراًب أن يبدأ بداية لغوية معجمية لبيان أصول الكلمات 
 9ويتتبَّع اشتقاقاهتا، ويُطيل الكالم يف ذلك. ٨مبا يزيل عنها اإلشكال، 
شاف" أتثرًا ابلًغا واضًحا يف مواطن عدة، وقد أتثر الشعراوي ابلزخمشري صاحب "الك
فالزخمشري من أكثر املفسرين ذكرًا على لسان الشعراوي، يُردد آراءه، وحييل عليها يف أكثر من 
 11والظاهر أنه أتثر أيًضا جبهود اللغويني من مثل: سيبويه، وابن جين، وابن مالك. 1٠موضع،
نحو إال مصدرًا وحيًدا هو "ألفية كما أن الشعراوي مل يكشف للقارئ مصادره يف ال
وقد يبدأ الشيخ الشعراوي  1٢ابن مالك"، وكان كثريًا ما يشري إليها عند شرحه القواعد النحوية، 
ويذكر نواحي اإلعراب يف عدة مواضع من التفسري،  1٣تفسريه بقاعدة َنوية يُطيل فيها الكالم، 
 14وال سيما اآلايت اليت يرتبط فيها املعىن ابإلعراب ارتباطًا وثيًقا. 
التفاسري  إىل  يرجع  للمستمعني؛  تفسريه  يُقد ِّم  أن  فقبل  خاصة،  طريقة  وللشعراوي 
مفسر لكالم هللا املختلفة، وينظر ما قال أصحاهبا؛ بدليل ذكره بعض آراء املفسرين، وكأي ِّ 
تعاىل ينبغي له أن يستأنس ابملعاجم العربية لفهم معاين األلفاظ وحتوالهتا االصطالحية والشرعية؛ 
 
 .٧٣، ٧٢، صمنهج الشيخيُنظر: حمسن،  ٧
 . ٣٣، صمنهج الشيخيُنظر: حمسن،  ٨
 . ٣4صالضيافة والكرم، يُنظر: ابن حممد عزيزان،  9
 . ٢٠صالضيافة والكرم، يُنظر: ابن حممد عزيزان،  1٠
  .٣9، ٣٨، صاملسائل اللغوية والبالغيةيُنظر: محو،  11
 . ٢٣صالضيافة والكرم، يُنظر: ابن حممد عزيزان،  1٢
 . ٣٥، صالضيافة والكرميُنظر: ابن حممد عزيزان،  1٣
 . ٣٣، صمنهج الشيخيُنظر: حمسن،  14
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مل يغب هذا املسلك عن الشعراوي؛ إذ اعتمد على معاجم لفظية وموضوعية أَّنرت له طريق 
بكر أليب  الصحاح"  و"خمتار  فارس،  بن  ألمحد  اللغة"  "مقاييس  منها:  الرازي،   التفسري، 
العرب" البن منظور، وغريها  للراغب األصفهاين، و"لسان  الكرمي"  القرآن  ألفاظ  و"مفردات 
 1٥كثري.
وعالوة على ذلك كله؛ كان الشعراوي شاعرًا نضج لديه قول الشعر، والشاهد الشعري 
الشعر من أبرز ما استعان به يف جمال فهم املعىن وحتديد الداللة على عادة املفسرين، سواء كان 
الذي حيتج به قدميًا أم حديثًا، فنراه حيتج بشعر امرئ القيس، والنابغة الذبياين، وأيب العتاهية، 
واملتنيب، واملعري، وغريهم من القدامى، وإمساعيل صربي، وأمحد شوقي، وحافظ إبراهيم، وغريهم 
ا، هذا كان هنج من احملدثني، إال أنه يورد الشواهد الشعرية كثريًا من دون أن يسمي أصحاهب
 16الشعراوي يف االستدالالت النحوية والشواهد الشعرية؛ سار عليه يف تفسريه كاماًل.
 مظاهر االستدالل اللغوي يف تفسري اإلمام الشعراوي
ذكرَّن أن الشعراوي ما يعىن يف تفسريه بشيء عنايته ابلقضااي اللغوية والداللية والبيانية 
استدالالت لغوية هلا مظاهرها اليت متيز تفسريه، وميكن توزيع هذه املظاهر يف اليت استحالت 
 ثالثة أقسام؛ منها ما يعىن ابملنقول، ومنها ما يعىن ابأللفاظ، ومنها ما يعىن ابلرتاكيب.
 أواًل: مظاهر تعىن ابملنقول 
يث النبوي، واآلاثر يتضمن املنقول كثريًا من املفردات، من مثل: القرآن الكرمي وقراءاته، واَلد
عن الصحابة وأهل العلم، وكالم العرب من شعر ونثر، ولكن؛ ال يدخل كله يف ابب االستدالل 
 اللغوي، وإمنا يدخل ما له صلة ابلتوجيهات النحوية واالحتجاج هلا.
وأبرز ما يعىن ابملنقول من مظاهر االستدالل اللغوي يف تفسري اإلمام الشعراوي؛ ما 
 أييت:
 
 .4٧، صاملسائل اللغوية والبالغيةيُنظر: محو،  1٥
 . 4٥، 44، صاللغوية والبالغيةاملسائل يُنظر: محو،  16
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 اية ابلقراءات: . العن١
معلوم أن القراءات كانت أساًسا اتكأ عليه املفسرون؛ إذ ال خيلو تفسري من بياهنا واالستدالل 
هبا، فقد مثَّلت مصدرًا مهمًّا من مصادر األحكام الفقهية والعقدية وفق دالالهتا اللغوية اليت 
لذي سعت إىل فهمه وإفهامه تعرضها؛ ألهنا أوثق علوم امللة اإلسالمية اتصاالً ابلنص القرآين ا
 واستخراج مكنوَّنته. 
وقد أشار الشعراوي إىل القراءة القرآنية أحياًَّن، وال يلتزم إيراد مجيع الكلمات اليت تكثر 
فيها القراءات، ولكنه؛ يبني الفروق بني القراءات يف الضبط واملعىن، وأتثريها على املعىن العام 
 1٧لآلية. 
))إْذ قحالح اَلْحوحارِّيُّونح ايح عِّيسحى اْبنح محْرميحح هحْل يحْستحطِّيُع رحبُّكح أحن  ومثاله تفسريه قوله تعاىل:
ًة م ِّنح السَّمحاءِّ قحالح ات َُّقوا اَّللَّح إِّن ُكنُتم مُّْؤمِّنِّنيح((  نحا محائِّدح ؛ قال الشعراوي: "وقد [11٢]املائدة: يُ ن حز ِّلح عحلحي ْ
العلماء عند قوهلم: ))هحْل  القول؟ توقف  العلماء: كيف كان هذا  ((، وتساءل  يحْستحطِّيُع رحبُّكح
وخصوًصا أن معناه الظاهري: أيقدر ربك؟ وكيف للحواريني أن يقولوا ذلك ابلرغم من أهنم 
أشهدوا عيسى عليه السالم أبهنم مسلمون؟ وقال العلماء أيًضا: إن من يتكلم يف اللغة عليه 
، واستعماالت األلفاظ، ومسات األلفاظ، وكلمة )يستطيع( أن يكون متبصرًا ابشتقاقات األلفاظ
مبعىن )يطيع( كما قالوا: )استجاب( مبعىن )أجاب(، وكأن معىن سؤاهلم: أيستجيب هللا وينزل 
علينا مائدة من السماء؟ و)استطاع( تقابل )استجاب(... وقيل املراد: هل تستطيع سؤال رب ِّك 
(( من غري صارف وال مانع مينعك عن سؤاله ؟ فقد قرأ الكسائي وغريه: ))هحْل تحْستحطِّْيُع رحبَّكح
وأقيم  )سؤال(،  املضاف  فُحذف  ربَّك؟  سؤال  تستطيع  هل  وأصلها:  )ربَّك(،  بنصب كلمة 
ابإلميان  هللا  وصفهم  ما  الزخمشري:  وقال  فُنصب،  مقامه   ) )رب  وهو كلمة  إليه  املضاف 
تحطِّْيُع((؛ كالم ال يتأتَّى مثله من مؤمنني واإلخالص، وإمنا حكى ادعاءهم، وقوهلم: ))هحْل يحسْ 
 1٨معظمني لرهبم".
 
 . 6٢، صمنهج الشيخيُنظر: حمسن،  1٧
، ٢( ج٢٠٠٢، 1)دمشق: دار سعد الدين، طمعجم القراءات ، ويُنظر: عبد اللطيف اخلطيب، ٣461، ص6، جتفسري الشعراوي 1٨
 . ٣69، ٣6٨ص
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ي بِّهِّ يفِّ النَّاسِّ  نحاُه وحجحعحْلنحا لحُه نُورًا ميحْشِّ ًتا فحأْحي حي ْ ويف تفسريه قوله تعاىل: ))أوحمحن كحانح محي ْ
ن ْهحا كحذحلِّكح زُي ِّنح لِّْلكحافِّ  حارٍِّج م ِّ ُلونح(( كحمحن مَّث حُلُه يفِّ الظُُّلمحاتِّ لحْيسح خبِّ انُوا ي حْعمح رِّينح محا كح
، [1٢٢]األنعام: 
ًتا( ابلتخفيف، وفيه )محي ٌِّت( ابلتشديد، و)املي ِّت( هو من  قال الشعراوي: "ولنلحظ أن فيه )محي ْ
يكون مآله املوت وإن كان حيًّا، فكل منا مي ِّت وإن كان حيَّا، ولكن )املْيت( هو من مات 
ُ عحلحْيهِّ وحسحلَّم، فيقول له: ابلفعل، وُسلبت وأُزهقت روحه، ولذ لك خياطب اَلق نبيَّه صحلَّى اَّللَّ
 19". [٣٠]الزمر: ))إنَّكح محي ٌِّت(( 
ُْم مُّْفرحُطونح((  وكذلك يف تفسريه قوله تعاىل: ))وحأحهنَّ
؛ قال: "جاءت يف كلمة [6٢]النحل: 
ُطون، ومجعيها تلتقي يف املعىن، َنن )ُمْفرطون( عدة قراءات: ُمْفرحُطون، ُمْفرُِّطون، ُمفحر ُِّطون، ُمفحرَّ 
حينما نصلي على جنازة مثاًل؛ إذا كان امليت مكل ًفا نقول يف الدعاء له: اللهم اغفر له، اللهم 
يًئا فتجاوز عن سيئاته، فإْن كان صغريًا  ارمحه، اللهم إْن كان حُمسًنا فزِّْد يف إحسانه، وإْن كان ُمسِّ
اللهم اجعله فرحطاً وذخراً، فما معىن )فرحطًا( هنا؟ معناه أن يكون غري ُمكلَّف قُ ْلنا يف الدعاء له: 
ف حرحطًا ألبويه وُمقد مة هلما إىل اجلنة، ميرُّ بني يدي والديه، ويسبقهما إىل اجلنة، وكأنه  الطفل 
يُقدَّم عليهما لُِّيمهد هلما الطريق ليغفر هللا هلما، إذن؛ معىن )ُمْفر ِّطون( أي )ُمقد ِّمون(، ولكن 
 ٢٠ النار". إىل
 . نقل أقوال أئمة اللغة وأخبارهم:٢
هذا بدهي ما دام التفسري يف غايته مراًدا منه الفهم واإلفهام ابلكشف عن املعاين وما يرتتب 
عليها من أحكام، وألهل اللغة القدح املعلى يف تسجيل هذه املعاين وبياهنا حبيث يُنقل عنهم 
 يف سبيل استقصائها. 
ي قليالً ما قيَّد بتسمية من ينقل عنهم من أهل اللغة، ففي تفسريه وُيالحظ أن الشعراو 
مح اخلِّنزِّيرِّ وحمحا أُهِّلَّ بِّهِّ لِّغحرْيِّ اَّللَِّّ فحمح  تحةح وحالدَّمح وحَلْح ي ْ نِّ اْضطُرَّ غحرْيح قوله تعاىل: ))إِّمنَّحا ححرَّمح عحلحْيُكُم اْلمح
ٍغ وحالح عحاٍد فحالح إِّمْثح عحلحْيهِّ إِّنَّ اَّللَّح  يٌم(( ابح ؛ قال: "وذلك ألن للُعرف يف حتديد [1٧٣]البقرة:  غحُفوٌر رَّحِّ
ألفاظ الشارع مدخاًل، فإذا حلفت أال أتكل َلًما وأكلت مسًكا، فهل حتنث؟ ال حتنث، وميينك 
 
 .٥٣6، ص٢، جمعجم القراءات، ويُنظر: اخلطيب، ٣91٣، ص٧، جتفسري الشعراوي 19
 . 6٥1، 6٥٠، ص4ج معجم القراءات،، ويُنظر: اخلطيب، ٨٠٣1، ص1٣، جلشعراويتفسري ا ٢٠
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صادقة؛ رغم أن هللا وصف السمك أبنه َلم طري؛ إال أن الُعرف ساعة يُطلق اللحم مل يدخل 
ُعرف له اعتبار، لذلك فالزخمشري صاحب "الكشاف" يقول يف هذه فيه السمك، إذن؛ فال
املسألة: لو حلفت أال أتكل اللحم وأكلت السمك، فإمجاع العلماء على أنك مل حتنث يف 
 ٢1ميينك". 
عحلحْيهِّم مُثَّ عحُموا  ف حعحُموا وصحمُّوا مُثَّ اتحبح هللاُ  نحٌة  تحُكْونح فِّت ْ ُبوا أالَّ  ويف قوله تعاىل: ))وححسِّ
ُلْونح((  ُهم وهللاُ عحلِّْيٌم مبِّحا ي حْعمح ن ْ ثِّرْيٌ مِّ ؛ قال الشعراوي: "و)عموا( مأخوذة من [٧1]املائدة: وصحمُّوا كح
ربوا، وحضروا، فأين الفاعل؟ الفاعل هو واو اجلماعة، الفعل )عمي(، ومثلها مثل: أكلوا، وش
وابن مالك قعَّد هلذه املسألة، فساعة ُتسند الفعل إىل اثنني أو إىل مجاعة؛ فال بُدَّ أن جُترد الفعل 
التثنية أو اجلمع، فال تقول: قاما زيد وعمرو، ولكن تقول: قام زيد وعمرو، وال  من عالمة 
 ٢٢قول: قام التالميذ؛ ألن مدلول الواو هو مدلول )التالميذ(". نقول: قاموا التالميذ، بل ن 
ْفواهِّهِّم((  ْيُح اْبُن هللاِّ ذحلِّكح ق حْوهُلُم أبِّ حسِّ
ويف سياق تفسريه قوله تعاىل: ))وقحالحتِّ النَّصحارحى امل
؛ قال الشعراوي: "فاللغة ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم، والغرض هو معىن متفق [٣٠]التوبة: 
ه اللفظ من موضوعات، فإن مل عليه بني املتكلم والسامع، وال بد أن يعرف االثنان ما يشري إلي
الفهم بني  اللفظ الذي يتكلم به املتكلم فهو ال يفهم شيًئا، وهكذا نعلم أن  يعرف السامع 
املتكلم واملخاطب ُيشرتط فيه أن يكوَّن عليمني ابللفظ، فإذا تكلم متكلم بشيء ال علم للسامع 
وي، وكان مشهورًا يف النحو واأللفاظ به؛ فهو ال يفهم، وكانوا يضربون لنا املثل قدميًا بعلقمة النح
واللغة، ويتقعر يف استخدام الكلمات، وال يتكلم إال ابللغة الفصيحة الشاذة اليت ال يعرفها 
)أعجز(؛  الناس، وكان عند علقمة خادٌم، فمرض علقمة النحوي مرة، وذهب إىل طبيب امسه
هذه اجلوازئ، فقصأت منها وقال علقمة للطبيب: قد أكلُت من َلوم  ليشكو له علًة عنده، 
قصأًة أصابين منها وجٌع من الوابية إىل دأبة العنق، ومل يزل مُيين حىت خالط اخللب، وأملت منه 
فوقف مستغراًب من كلمات  السراسيب، ومل يكن الطبيب متخصًصا يف اللغة وال معاجم عنده،
 
)بريوت: دار  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ويُنظر: الزخمشري، حممود بن عمر، ٧16، ٧1٥، ص٢، جتفسري الشعراوي ٢1
 .٥9٨، ص٢ه( ج14٠٧، ٣الكتاب العريب، ط
، حتقيق حممد حميي الدين عبد شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكبن عقيل، ، ويُنظر: عبد هللا ٣٣11، ص6، جتفسري الشعراوي ٢٢
 . ٨٥-٧9، ص٢( ج19٨٠، ٢٠اَلميد )القاهرة: دار الرتاث، ط
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عليه ما قاله بغضٍب ولوٍم؛ ألنه علقمة، وقال له: أعْد عليَّ ما قلته فإين مل أفهم! فأعاد علقمة 
لغته،  يفهم  لك  مل  ألكتب  والورقة  القلم  هات  له:  فقال  علقمة،  تقعُّر  الطبيب  وعرف 
وكتب له: خذ حرقًة وسلقًة ورهرقًة، واغسله مباروس، واشربه مباء ماء، فقال علقمة:  الدواء،
ا إفهاًما لصاحبه، وعرف علقمة فقال الطبيب: لعن هللا أقلَّن أعِّْد عليَّ، فوهللا ما فهمت شيًئا!
أنه متقع ِّر يف اللغة، وأييت أبلفاظ ليست من األلفاظ الدائرة على ألسن الناس، وقال أساتذتنا 
فقد استيقظ علقمة ذات ليلة، وقال: اي غالم،  لنا: ومل يُؤد ِّبه عن هذا إال غالمه؛ أي خادمه، 
العتاريف؟ قائالً  أصعقحت  ردَّ  فقد  يفهم  مل  الغالم  زقفياًل،وألن  وما  :  للغالم:  علقمة  وقال 
العتاريف؟ زقفيل؟! أصعقحت  ما  وأنت!  أصاحت  قال:  أردُت:  لقد  بين،  اي  له:  فقال 
ْح".  الديكة؟  ٢٣فقال: وأَّن أردت: مل تحصِّ
 . االحتجاج ابلشعر: ٣
يقول ابن فارس: "الشعر ديوان العرب، وبه ُحفظت األنساب، وُعرفت املآثر، ومنه 
وهو حجة فيما أشكل من غريب كتاب هللا جل ثناؤه، وغريب حديث رسول تُعلمت اللغة، 
فهو سجلهم، ومرآة عصرهم، وملا جاء اإلسالُم هذَّب  ٢4هللا، وحديث صحابته والتابعني"،
الشعرح ورقَّقه.
٢٥ 
أم  قدميًا  الشعر  أكان  تفسريه، سواء  الشعراوي يف عدة مواطن من  استعان  وابلشعر 
ُتوا لحعحلَُّكْم تُ ْرمححُونح(( حديثًا، ففي تفسريه قو  ]األعراف: له تعاىل: ))وحإذحا قُرِّئح اْلُقْرآُن فحاْستحمُِّعوا لحُه وحأحنصِّ
الرجاء، [٢٠4 هبا  يُقصد  تُقال  و)عسى( حني  )لعل(  أن  ونعلم  تُ ْرمححُونح((،  "))لحعحلَُّكْم  قال:  ؛ 
أن هذا أمر حمبوب لنا، لكننا  و)ليت( تعين التمين، وهو مستحيل وال يُتوقَّع، وَنن نتمىن لنظهر
 نعلم أنه مستحيل، مثلما قال الشاعر العجوز: 
 
، والنحوي امسه )أبو علقمة( ال )علقمة( كما قال الشعراوي؛ تُنظر أخباره يف: اَلموي، ٥٠٣٧، ٥٠٣6، ص٨، جتفسري الشعراوي ٢٣
( 199٣، 1"معجم األدابء"، حتقيق إحسان عباس )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط إرشاد األريب إىل معرفة األديبايقوت بن عبد هللا، 
 . 1641-16٣٧، ص٣ج
العرب يف كالمهاالصاحيبأمحد بن فارس،  ٢4 العربية ومسائلها وسنن  اللغة  الكتب  يف فقه  تعليق: أمحد حسن بسج )بريوت: دار   ،
 .٢1٢( ص199٧، 1العلمية، ط
 .44، صاملسائل اللغوية والبالغيةيُنظر: محو،  ٢٥
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ا ي حْوم     ً ي حُعْوُد  ابح  ب     ح الش              َّ تح  لحي     ْ بُ    أال  ي       ْ
ش                ِّ
ح
امل لح  ع       ح ف   ح ا  مب       ِّح حُه  ربِّ ُأخ  ْ   ف       ح
إنه يعلم يقيًنا أن الشباب لن يعود، ولكن قوله يدل على أن الشباب فرتة حمبوبة، ومثل قول 
 :الشاعر
ا لحي  ْتح  مِّي    الكحوحاك  ِّبح ت  حْدنُو يل ف  حأْنظِّمحه  ح
ى لحُكم كحلِّ   ُعُقْودح محْدٍح فحمحا أْرض     ح
ولن تدنو الكواكب، إذن؛ ساعة تسمع )عسى( أو )لعل( يتبادر إىل ذهنك أن هذا رجاء ألن 
 ٢6حيدث، وإذا كان رجاء من هللا، فهو رجاء من كرمي ال بد له من واقع".
ُهْم وحالح حتحْزحْن ومثال آخر تفسريه قوله تعاىل ن ْ ن حْيكح إِّىلح محا محت َّْعنحا بِّهِّ أحْزوحاًجا م ِّ ُدَّنَّ عحي ْ : ))ال متح
، فقد قال الشعراوي: "وخحْفُض اجلناح لِّمحْن آمن [٨٨]اَلجر: عحلحْيهِّْم وحاْخفِّْض جحنحاححكح لِّْلُمْؤمِّنِّنيح(( 
ء يف األثر: إذا عحزَّ أخوك ف حُهْنه، أي برسالتك ال يورثه كِّرْبًا عليك؛ بل يزيده أداًب معك، وقد جا
 إنك إذا رأيتح أخاك يف وضع يعِّز  عليك، ف حُهْن له أنت، ومن قبل اإلسالم قال الشاعر العريب:
لٍ  ُذه       ْ ينِّ  ب      ح ْن  ع      ح ا  ن       ح ح      ْ ف      ح وانُ    ص                   ح إخ          ْ ْوُم  ال          ق          ح ا:  ن          ح ل          ْ   وق           ُ
ع         ْ  ْرج         ِّ ي          ُ أْن  ُم  األايَّ ى  انُ وا   عحس                      ح ي ك       ح
ذِّ ال       َّ ا ك       ح ْوم       ً ق  ح                               نح 
 
 
رُّ  الش                       َّ رَّح  ص                       ح ا  م          َّ ل          ح نُ    ف           ح ْرايح ع            ُ وح  وه            ْ ى  أْمس                         ح   ف            ح
ثِّ  ي       ْ ال    ل    َّ ةح  ي       ح مِّش                  ْ ا  ن       ح ي     ْ انُ    محش                  ح ب       ح غحض                     ْ ُث  ي       ْ وال       ل       َّ ا،  دح   غ       ح
نْيٌ  ْوه           ِّ ت            ح هِّ  ي           ْ ف           ِّ ْرٍب  رحانُ    بِّض                        ح وإق                     ْ ٌع  ي                    ْ   وختحْض                                  ِّ
ال              ز ِّق ِّ  مِّ  ف              ح ك              ح ٍن  ع              ْ آلنُ    وط              ح م                  ح وال                  ز ِّقُّ  ا،  دح   غ                  ح
ي           ْ  ح           ِّ اٌة  ر ِّ            حح الش                         َّ انُ                             نح     ويف  إْحس                    ح كح  ي      ْ
يُ ْنجِّ   ال 
 
الشعراوي ٢6 القاسم، 4٥4٧، ص٨، جتفسري  العتاهية، إمساعيل بن  املذكوران؛ األول أليب  والبيتان  العتاهية ديوا،  )بريوت: دار  ن أيب 
ابن خلكان، أمحد بن حممد، 46( ص19٨6بريوت، د.ط،  اليمين، من قصيدة طويلة أوردها يف ترمجته:  للفقيه عمارة  وفيات ، والثاين 
 . 4٣٢، 4٣1، ص٣حتقيق إحسان عباس )بريوت: دار صادر، د.ط، د.ت( جاألعيان وأنباء أبناء الزمان، 
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ه      ْ  اجل      ح دح  ن       ْ ع      ِّ مِّ  ل      ْ اَل      ِّ ُض  ع      ْ اُن".    وب       ح إْذع       ح  
ةِّ ل       ذ ِّل       َّ ل       ِّ   ٢٧                                    لِّ 
ومن احتجاجه ابلشعر اَلديث ما أورده يف سياق تفسريه قوله تعاىل: ))قحاُلوا ُسْبححانحكح 
ال عِّْلمح لحنحا إالَّ محا عحلَّْمت حنحا إنَّكح أْنتح العحلِّْيُم اخلحبِّرْيُ(( 
، فقد قال: "وحيضرين قول الشاعر [٣٢]البقرة: 
 أمحد شوقي حني قال: 
م ُعح  رْيح  خ ح مَّ  ال ل َّه ُ كح  ان       ح ب ْح       ح اأُلْوىلح    ل  ِّمٍ س               ُ ُرْونح  ال   ق   ُ مِّ  ل   ح ل   ق   ح ابِّ تح  م       ْ ل   َّ   ع   ح
ًدا  ى ُمْرش        ِّ لت َّْورحاةِّ ُمْوس        ح ْلتح ابِّ ال   أْرس        ح ي    ْ
اإل    ِّ مح  ل    َّ ع    ح ف     ح ْولِّ  ت     ُ ال    ب     ح نح    واب    ْ
ًدا حم  ُحم       َّ انِّ  ي       ح ال  ب   ح ْوعح  ب   ُ ن   ْ ي   ُ ْرتح  الت َّْنزِّْيال   وف  حج  ح وحلح  ثح وَّنح ي    ْ
دِّ قحى اَل    ح   فحس              ح
وكأن شوقي يصوغ يف أبياته أن كل علم هو منسوب إىل هللا وحده، وهكذا يتضح لنا أن قول 
املالئكة: ))قحاُلوا ُسْبححانحكح ال عِّْلمح لحنحا إالَّ محا عحلَّْمت حنحا إنَّكح أْنتح العحلِّْيُم اخلحبِّرْيُ((؛ يتضمن االعرتاف 
 ٢٨و مصدر العلم واَلكمة".أبن العلم كله مرجعه إىل هللا، فاهلل سبحانه وتعاىل ه 
 اثنًيا: مظاهر تعىن ابلكلمات
مدار هذا معاين الكلمات على اختالفها من اسم وفعل وحرف، واشتقاقها الصريف، 
 وداللتيها اَلقيقية واجملازية، أو أهنا من أمثلة املشرتك اللفظي. 
عراوي؛ ما وأبرز ما يعىن ابلكلمات من مظاهر االستدالل اللغوي يف تفسري اإلمام الش 
 أييت:
 . تفصيل معاين األدوات النحوية: ١
 
)القاهرة:  ديوان احلماسة، واألبيات للفند الز ِّمَّاين، أوردها أبو متام، حبيب بن أوس، ٧٧٧1، ٧٧٧٠ص، 1٣، جتفسري الشعراوي ٢٧
 .٥، 4ه( ص1٣٢٢طبعة التوفيق، د.ط، 
حتقيق وتقدمي عمر فاروق الطباع )بريوت: دار األرقم، د.ط، د.ت( الشوقيات، ، ويُنظر: أمحد شوقي، ٢٥٠، ص1، جتفسري الشعراوي ٢٨
 .٢٢٨، ص1م
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مما حدا بكثريين إىل أن ألفوا يف اَلروف ومعانيها،  ٢9هذا ابب واسع جدًّا يف التفسري،
 من مثل: الزجاجي، والرماين، واملالقي، وابن هشام.
تعاىل:  قوله  تفسريه  يف  النحوية، كما  األدوات  معاين  إىل  أحياًَّن  الشعراوي  ويتطرق 
ُكْم((  ؛ قال: "ولنا أن نبحث عن كيفية استعمال حرف الباء اليت [4٣]النساء: ))وامسحوا بُِّرُؤوسِّ
 :تسبق )رؤوسكم(؛ إن الباء يف اللغة أتيت مبعان كثرية؛ قال ابن مالك يف األلفية
لبحاءِّ اس       ْ  قْ ابِّ ا    تحعِّْن وعحد ِّ عحو ِّضِّ اْلص        ِّ ح
هب      ِّ و)عحْن(  و)مِّْن(  )محعح(  لح  ث      ْ ومِّ
قْ  ط                                                                    ِّ ومقصوٌد هبا أن تعطي اَلرية للمشرع؛ ألن الباء أتيت ملعان كثرية، لالستعانة مثل: كتبُت ابلقلم،   ان                                                                    ْ
ين ولتعدية الفعل الالزم َنو: ذهبُت ابملريض إىل الطبيب، وللتعويض مثل: اشرتيُت القلم بعشر 
البيت أباثثه، أي مع  جنيًها، وااللتصاق َنو: مررُت خبالد، وأتيت مبعىن )مع(، مثل: بعُتك 
أاثثه، ومبعىن )من(، مثل: شرب مباء النيل، أي من ماء النيل، ومبعىن )عن(، مثل قوله تعاىل: 
اٍب وحاقٍِّع((   إىل فالن ابلليل، أي ، وأتيت أيًضا للظرفية، َنو: ذهبتُ [1]املعارج: ))سحأحلح سحائٌِّل بِّعحذح
يف الليل، وتكون السببية، َنو: ابجتهاد حممد ُمنح اجلائزة، أي بسبب اجتهاده، إىل غري ذلك 
 )) حْمدِّ رحب ِّكح من املصاحبة، َنو: ))فحسحب ِّْح حبِّ
 ٣٠، أي سبح مصاحًبا محد ربك". [٣]النصر: 
يَُّة ويف تفسري قوله تعاىل: ))ُكتِّبح عحلحْيُكْم إِّذحا ححضحرح أحححدح  رْيًا اْلوحصِّ ُكُم اْلمحْوُت إِّن ت حرحكح خح
اْلُمتَّقِّنيح((   عحلحى  ححقًّا  ْلمحْعُروفِّ  ابِّ وحاأْلحقْ رحبِّنيح  ْينِّ  لِّْلوحالِّدح
"وهنا  د [1٨٠]البقرة:   الشعراوي:  قال   ،
شرطني؛ الشرط األول يبدأ ب )إِّذحا(، وهي لألمر املتحقق، وهو حدوث الفعل، واملوت أمر حتمي 
أداة لشرط، وظرف ابلنسب )إِّذحا(، فهي  األمر بشرط هو  لذلك جاء اَلق هبذا  ة لكل عبد، 
َلدث، واملوت هو أمر حمقق إال أن أحًدا ال يعرف ميعاده، والشرط الثاين يبدأ ب )إِّن(، وهي 
 
 ه(.14٢٢، 1)بريوت، دار الفكر املعاصر، ط األدوات النحوية يف كتب التفسرييُنظر: حممد أمحد الصغري،  ٢9
، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، وتُنظر معاين الباء يف: ابن هشام، عبد هللا بن يوسف، ٢9٥٣، ٢9٥٢، ص٥، جتفسري الشعراوي ٣٠
 . 1٨1-11٧، ص٢( ج٢٠٠٢الرتاثية، د.ط،  حتقيق وشرح عبد اللطيف اخلطيب )الكويت: السلسلة
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أداة شرط نقوهلا يف األمر الذي حيتمل الشك؛ فقد يرتك اإلنسان بعد املوت ثروة وقد ال يرتك 
 ٣1شيًئا". 
ُم  نْيح يحْست حْغُشْونح ثِّيحاهبح ْنُه أال حِّ ي حثْ نُ ْونح ُصُدْورحُهم لِّيحْستحْخُفوا مِّ ُم  ويف قوله تعاىل: ))أال إهنَّ
رُّْونح ومحا يُ ْعلِّنُ ْونح إنَُّه عحلِّْيٌم بِّذحاتِّ الصُُّدْورِّ((  ؛ قال الشعراوي: "وإذا وجدت [٥]هود: ي حْعلحُم محا ُيسِّ
التنبيه أن أمر يوقِّظ لك السامع إن كان )أال( يف أول الكالم فأنت تعل  للتنبيه، معىن  م أهنا 
 ٣٢غافاًل؛ ألنك حتب أالَّ تفوته كلمة من الكالم الذي تقوله". 
 . بيان االشتقاق الصريف:٢
نعلم أن اشتقاق الكلمة ومعرفة وزهنا يفيد املفسر يف فهم معىن اآلية يف دقة؛ لذا حرص 
 الكلمات القرآنية وأوزاهنا، واقتصر على ما يعينه يف التفسري. الشعراوي على بيان اشتقاق بعض 
ومثال ذلك بيانه اشتقاق لفظ )خيادعون( ووزنه يف قوله تعاىل: ))إِّنَّ اْلُمنحافِّقِّنيح خُيحادُِّعونح 
ةِّ قحاُموا ُكسحاىلح يُ رحاُؤونح النَّاسح وحالح  يحْذُكُرونح اَّللَّح إِّالَّ قحلِّياًل((  اَّللَّح وحُهوح خحادُِّعُهْم وحإِّذحا قحاُموا إِّىلح الصَّالح
؛ قال الشعراوي: "و)خادحعح( تعين حدوث عمليتني، مثل قولنا: قاتل فالن فالًَّن، [14٢]النساء: 
إىل  )فاعحلح( حتتاج  مادة  فالًَّن؛ ألن  نقول: شارك فالن  بني طرفني، وكذلك  فالقتال حيدث 
فالفعل حيدث من جانب يبدأ من واحد،  طرفني، لكن عندما نقول: قتل،  واحد، واخلداع 
آخر،  له خداًعا  يبيت  فإنه  منه  أقوى  أن خصمه  يُراد خداعه  الذي  الشخص  يرى  وعندما 
وتسمى العملية كلها )خمادعة(، ويقال: خادعه فخدعه، إذا غلبه وكان أخدع منه، ومن إذن 
داع حيدث الذي غلب؟ إن الذي بيَّت اخلداع ردًّا على خداع خصمه هو الغالب، وألن اخل
عنه:  نقول  يغلب  والذي  فهو خادع،  أكرب؛  بتبييت  األمر  املخدوع  يتلقى  ذلك  وبعد  أواًل، 
 ٣٣أخدعه، أي أزال خداعه". 
 
، ٢؛ ج1٥٨-1٢٥، ص1، جمغين اللبيب، وتُنظر معاين )إن( و)إذا( على الرتتيب؛ يف: ابن هشام، ٧٥6، ص٢، جتفسري الشعراوي ٣1
 . 11٠-4٨ص
 .4٥٢-4٣9، ص1، جمغين اللبيب، وتُنظر معاين )أال( يف: ابن هشام، 6٣16، ص1٠، جتفسري الشعراوي ٣٢
، شرحه شذا العرف يف فن الصرف، وتُنظر معاين صيغة )فاعحلح( يف: أمحد اَلمالوي، ٢٧٣9- ٢٧٣٨، ص٥، جتفسري الشعراوي ٣٣
 .4٨( ص٢٠٠٧، 1وفهرسه واعتىن به عبد اَلميد هنداوي )بريوت: دار الكتب العلمية، ط
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لب حًنا  ف حْرٍث وحدحٍم  بحنْيِّ  بُُطونِّهِّ مِّن  ))ُنْسقِّيُكْم ممَّا يفِّ  تعاىل:  بيانه يف تفسري قوله  وكذلك 
الًِّصا سحائًِّغا لِّلشَّارِّبِّنيح((  ؛ قال: "مادة )سقى( جاءت يف القرآن مرة )سقى(، ومرة [66]النحل: خح
)أْسقى(، وبعضهم قال إن معنامها واحد، ولكن التحقيق أن لكل منهما معىًن، وإن اتفقا يف 
ُْم شحرحااًب طحُهورًا((  املعىن العام؛ )سقى( كما يف قوله تعاىل: ))وحسحقحاُهْم رحهبُّ
، أي أعطاهم [٢1]اإلنسان: 
ُمحا(( ما يشربونه،  ومضارعه )يحسقي(، ومنها قوله تعاىل يف قصة موسى عليه السالم: ))فسقى هلح
نحاُكُموُه وحمحآ أحنْ ُتْم [٢4]القصص:  ، أما )أسقى( كما يف قوله تعاىل: ))فحأحنزحْلنحا مِّنح السَّمحاءِّ محاًء فحأحْسقحي ْ
حازِّنِّنيح((  السماء ال يشربه الناس يف حال نزوله،  ، فمعناه أنه سبحانه أنزل املاء من[٢٢]اَلجر: لحُه خبِّ
، فاَلق  مل يفتح أفواه الناس أثناء  -تبارك وتعاىل  -ولكن ليكون يف األرض ملن أراد أْن يشربح
نزول املطر ليشربوا منه، ال بل هو خمزون يف األرض ملن أراده، واملضارع من )أحْسقى( )ُيسقي(، 
يف املعىن العام، وفْرٌق بني أن تُعطي ما ُيستفحاُد منه  إذن؛ هناك ف حْرٌق بني الكلمتني، وإن اتفقنا 
ُْم((، وبني أْن تعطي ما ميكن االستفادة منه فيما بعد كما  يف ساعته، مثل قوله: ))وحسحقحاُهْم رحهبُّ
نحاُكُموُه((".   ٣4يف قوله: ))فحأحنزحْلنحا مِّنح السَّمحاءِّ محاًء فحأحْسقحي ْ
نِّنْيح(( ويف قوله تعاىل: ))ححر ِّضِّ املؤْ   ؛ قال الشعراوي: "أي ُحثَّهم وُحضَّهم [6٥]األنفال: مِّ
ومح ِّسهم، والفعل يتكون من اَلاء والراء والضاد، ومنها )حرض( و)حيرض(، ومادة هذه الكلمة 
معناها القرب من اهلالك، و د قول اَلق تبارك وتعاىل على لسان إخوة يوسف ألبيهم: ))قحاُلواْ 
ُر يُوُسفح حىت تحُكونح ححرحًضا أحْو تحُكونح مِّنح اهلالكني(( اتحهلل ت حْفتحأُ تحْذكُ 
، أي إنك ستستمر [٨٥]يوسف: 
يف ذكر يوسف حىت تقرتب من اهلالك أو هتلك ابلفعل، ولكن؛ هل معىن )حر ِّض( هنا يعين: 
قر ِّب املؤمنني من اهلالك؟ نقول: ال؛ ألن ما يسمونه )اإلزالة(، وهي أن أييت الفعل على صورة 
قولنا: محرَّضح ي أزلت قشرهتا، وكذلك  الربتقالة، أي  تقول: قشَّرت  اشتقاقه، عندما  زيل أصل 
الطبيُب فالًَّن، وليس املعىن أن الطبيب قد أحضر له املرض، ولكن معناها: أزال املرض، إذن؛ 
بتضعيف اَلرف األوسط مثل  أفعال أتيت وفيها معىن اإلزالة، وأييت معىن اإلزالة مرة  فهناك 
، فمعناها )ح رَّض( و)قشَّر(، ومرة أتيت هبمزة، فتعطي معىن اإلزالة، فإذا قلت: أعجم الكتابح
أنه أزال عجمته، ولذلك نسمي كتب اللغة )املعاجم(، أي اليت تزيل خفاء اللغة وتعطينا معاين 
 
 .4٧-4٥، صشذا العرف، ، وتُنظر معاين صيغة )أفعلح( يف: اَلمالوي٨٠4٥- ٨٠4٣، ص1٣، جتفسري الشعراوي ٣4
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وهذه الكلمات... ومعىن اآلية الكرمية: اطلب منهم اي حممد أن يزيلوا قرهبم من اهلالك ابلقتال، 
 ٣٥القاعدة اللغوية تفسر لنا كثريًا من آايت القرآن الكرمي".
 . احلرص على املعىن احلقيقي للكلمة:٣
العلماء  لغري  جيوز  ال  الذي  فهو  تصاعًدا  معنيني  احتمل  لفظ  "وكلُّ  الزركشي:  قال 
 ٣6م فيه"، االجتهاُد فيه، وعلى العلماء اعتماد الشواهد والدالئل، وليس هلم أن يعتمدوا جمرد رأيه
ومن مث جيب محل الكلمة على حقيقة معناها، واملصري إليها، وال جيوز العدول عنها إال بدليل 
 ٣٧أقوى منها يدلُّ على محله عن ظاهر املتبادر منه إىل االحتمال املرجوح. 
الضابط يف تفسريه، وما حيرص على شيء  الشعراوي مل خيرج عن هذا  وُيالحظ أن 
املعىن اَلقيقي للكلمة، أما املعاين اجملازية فنادرًا ما يوردها موافًقا عليها، وإال أوردها حرصه على 
 لرد ِّها.
والنَّْسلح((   اَلحْرثح  ))وحيُ ْهلِّكح  تعاىل:  قوله  على  تعليقه  األول  مثال 
قائاًل: [٢٠٥]البقرة:   ؛ 
الزرع )ححْراًث(؛ ألنه َّنشئ  "واَلْرث ذاته ال يهلك، إمنا يهلك ما نشأ عنه من ُزروع ومثار، فسمَّى
أحنْ ُفسحُهْم  ظلموا  ق حْوٍم  ححْرثح  أحصحابحْت  رٌّ  فِّيهحا صِّ رِّيٍح  ))كحمحثحلِّ  أيًضا:  تعاىل  قوله  يف  عنه، كما 
ْتُه((  ملاذا مسَّى اَلْرث )زحْرًعا( مع أن اَلحْرث جمرد إعداد األرض [11٧]آل عمران: فحأحْهلحكح ، لكن؛ 
نه ال ميكن الزرع إال حبْرث؛ ألن اَلْرث إهاجة تُ ْربة األرض، وهذه العملية للزراعة؟ قالوا: لُيبني ِّ أ
الزرْع )ححْراًث(؛ ألنه  لذلك مسَّى  الزائد...  املاء  للرتبة وجتفيفها من  اهلواء  إدخال  تساعد على 
 ٣٨سبُب منائه وزايدته وجحْودته".
ومثال الثاين رفُضه أن جعل املفسرون تسبيح اجلبال يف قوله تعاىل: ))وسحخَّْرَّنح محعح دحاُودح 
اجلِّبحالح ُيسحب ِّْحنح(( 
؛ تسبيح داللة، فقال: "حينما وقف العلماء أمام هذه اآلية... [٧9]األنبياء: 
 
 .٥٠، 49، صشذا العرف، وتُنظر معاين صيغة )فعَّلح( يف: اَلمالوي، 4٧9٣-4٧91، ص٨، جتفسري الشعراوي ٣٥
، ٢ه( ج1419، حتقيق حممد أيب الفضل إبراهيم )بريوت: املكتبة العصرية، د.ط، الربهان يف علوم القرآنالزركشي، حممد بن هبادر،  ٣6
 .166ص
 . ٢٧٥ه( ص14٢6، 1)مكة املكرمة: دار عامل الفوائد، ط مذكرة أصول الفقهاألمني الشنقيطي، يُنظر: حممد  ٣٧
 . 96٠٠، 9٥99، ص1٥، جتفسري الشعراوي ٣٨
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املر  وليس  سبحانه،  اخلالق  على  تدلُّ  حباهلا  فهي  داللة،  تسبيح  يعين  على قالوا:  التسبيح  اد 
كما قال تعاىل: ))ولحْكنح  حقيقته، وأْوىل هبم أن يعرتفوا هلا ابلتسبيح؛ لكنه تسبيح ال نفهمه َنن،
 ٣9". [44]اإلسراء: ال ت حْفقحُهونح تحْسبِّيححُهم(( 
ويف غري هذا كان الشعراوي دائًما حيرص على املعىن اَلقيقي لكلمة، فكأنه يبتعد عن 
نحا دحاُوودح زحبُورًا((  التأويل ما أمكنه، ففي ؛ قال: "املادة كلها مأخوذة [16٣]النساء: قوله تعاىل: ))وحآت حي ْ
من: زحب حرح البئر، فعندما يقوم الناس حبفر بئر ليأخذوا منها املاء؛ خيافون أن ينهال الرتاب من 
صري  د جوانبها عليه فتطمر البئر؛ لذلك يصنعون جلدران البئر بطانة اَلجارة، ويف الريف امل
؛ تؤدي معىن كل عملية إلصالح  البئرح البطانة من اإلمسنت، وكلمة: زحب حرح  أهنم يصنعون تلك 
 4٠البئر؛ مث أخذ الناس هذه الكلمة يف معاٍن خمتلفة، فسموا العقل )زحبْ رًا(؛ ألنه يعقل األمور".
اٌل ي حعْ  جحاٌب وحعحلحى اأْلحْعرحافِّ رِّجح ن حُهمحا حِّ دحْوا ويف قوله تعاىل: ))وحب حي ْ يمحاُهْم وحَّنح رُِّفونح ُكالًّ بِّسِّ
يحْطمحُعونح((   وحُهْم  يحْدُخُلوهحا  ملْح  عحلحْيُكْم  ٌم  سحالح أحن  اجلْحنَّةِّ  الشعراوي: [46]األعراف:  أحْصححابح  قال   ،
"و)األعراف( مجع )ُعرف( مأخوذ من: عرف الديك، وهو أعلى شيء فيه، وكذلك: عرف 
فًعا كالعرف يقف عليه أَّنس؛ يعرفون أصحاب النار بسيماهم، الفرس، كأن بني اجلنة مكاًَّن مرت
 41فكأن من ضمن السمات والعالمات ما مييز أهل النار عن أهل اجلنة".
ويف معرض تفسريه قوله تعاىل: ))وكحلَّمح هللاُ ُمْوسحى تحْكلِّْيًما(( 
؛ محل الشعراوي [164]النساء: 
التكلم هلل عزَّ وجلَّ ُتؤخذ يف سياق قوله  )التكليم( على معناه اَلقيقي، منبًها إىل أن  صفة 
ْثلِّهِّ شحْيٌء((  تعاىل: ))لحْيسح كحمِّ
؛ قال الشعراوي: "وقف العلماء هنا وقفة عقلية، وقالوا: [11]الشورى: 
كيف يتكلم هللا إذن؟ ونقول: إن كل وصٍف هلل ويوجد مثله خللقه؛ إمنا أنخذه ابلنسبة هلل يف 
ْثلِّ  هِّ شحْيٌء((، فإن قلت: إن هلل وجوًدا ولإلنسان وجوًدا؛ فوجود اإلنسان ليس إطار: ))لحْيسح كحمِّ
كوجود هللا، وإن قلنا: إن هلل علًما ولإلنسان علًما؛ فعلم اإلنسان ليس كعلم هللا، وإن قلنا: إن 
هلل قدرة ولإلنسان قدرة؛ فقدرة اإلنسان ليست كقدرة هللا، وإن قلنا: إن هلل استواء على العرش 
 
 .96٠6، ص1٥، جتفسري الشعراوي ٣9
حتقيق مجع من احملققني )القاهرة: دار املعارف، لسان العرب، ، ويُنظر: ابن منظور، حممد بن مكرم، ٢٨٣٠، ص٥، جتفسري الشعراوي 4٠
 د.ط، د.ت( مادة )زبر(.
 مادة )عرف(.لسان العرب، ، ويُنظر: ابن منظور، 41٥٠، ص٧، جتفسري الشعراوي 41
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نسان استواء على الكرسي؛ فاستواء هللا ليس كاستواء اإلنسان، إذن؛ فال بُدَّ ان ُتؤخذ كل ولإل
ْثلِّهِّ شحْيٌء((".  صفة من صفات هللا اليت يوجد مثلها يف البشر؛ يف إطار قوله: ))لحْيسح كحمِّ
4٢ 
 . قبول املشرتك اللفظي:٤
عوامل تنميتها، وقد تنبَّه إليه املشرتك اللفظي عالمة واضحة يف العربية، وميزة هلا، ومن 
العلماء، وأشاروا إىل شواهده واملعاين اليت تدور ألفاظُه عليها، مث إنه اخُتلف فيه بني األصوليني 
من حيث وقوعه نفًيا وجوازًا، وال سيما يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، أما اللغويون فيكادون 
 4٣جُيمعون على وقوعه.
ن املشرتك اللفظي يف تفسريه، فقال: "ويف اللغة شيء يسمى الشعراوي ع وقد حتدث 
)املشرتك(؛ اللفظ يكون واحًدا ومعانيه ختتلف حسب السياق، فمثالً كلمة )قضى( هلا معاٍن 
متعددة، وهلا معىن جيمع كل معانيها؛ مرة أييت هبا اَلق مبعىن )فرغ( أو )انتهى( يف قوله تعاىل: 
ُتْم مَّنحاسِّ  ءحُكْم أحْو أحشحدَّ ذِّْكرًا(( ))فحإِّذحا قحضحي ْ كحُكْم فاذكروا هللا كحذِّْكرُِّكْم آابح
، ومعناها: إذا [٢٠٠]البقرة: 
ي هحذِّهِّ اَلحيحاةح  انتهيتم من مناسك اَلج، ومرة يقول سبحانه: ))فحاْقضِّ محا أحنتح قحاٍض إِّمنَّحا ت حْقضِّ
نْ يحا((  يقول هللا تعاىل: ))وحمحا كحانح لُِّمْؤمٍِّن وحالح ، واملعىن: افعل ما تريد، ويف آية أخرى [٧٢]طه: الدُّ
ُُم اخلِّريححُة مِّْن أحْمرِّهِّْم((  نحٍة إِّذحا قحضحى هللا وحرحُسولُُه أحْمراً أحن يحُكونح هلح ، واملعىن هنا أنه إذا [٣6]األحزاب: ُمْؤمِّ
يف اآلخرة وهم قال هللا شيًئا ال ُيرتك للمؤمنني حق االختيار، ومرة يصور هللا جل جالله الكفار 
دحْواْ ايح محالُِّك لِّي حْقضِّ  يف النار يريدون أن يسرتحيوا من العذاب ابملوت، واقرأ قوله سبحانه: ))وحَّنح
نحا رحبُّكح قحالح إِّنَُّكْم مَّاكُِّثونح((  نحا(( هنا معناها: مييتنا، ومعىن آخر [٧٧]الزخرف: عحلحي ْ ، ))لِّي حْقضِّ عحلحي ْ
يح األمر(( يف قوله تعاىل: ))وحقحالح ال شيطان لحمَّا ُقضِّ
، أي ملا انتهى األمر ووقع اجلزاء، [٢٢]إبراهيم: 
، قضى [٢9]القصص: ويف موقع آخر قوله سبحانه: ))ف حلحمَّا قضى ُموسحى األجل وحسحارح أبِّحْهلِّهِّ(( 
يُظْ  ن حُهْم ابلقسط وحُهْم الح  ب حي ْ يح  لحُمونح(( األجل؛ هنا مبعىن: أمت األجل، ويف قوله تعاىل: ))وحُقضِّ
نحا إىل بحينِّ إِّْسرحائِّيلح يفِّ الكتاب [٥4]يونس:  ، أي ُحكم وُفصل بينهم، وقوله جل جالله: ))وحقحضحي ْ
ُدنَّ يفِّ األرض محرَّتحنْيِّ((  ، مبعىن: أعلمنا بين إسرائيل يف كتاهبم، إذن؛ )قضى( هلا [4]اإلسراء: لحتُ ْفسِّ
 
 مادة )مثل(.  لسان العرب،، ويُنظر: ابن منظور، ٢٨46، ص٥، جتفسري الشعراوي 4٢
البالغة (؛ عبد الواحد حسن الشيخ، 19٨٠)القاهرة: مكتبة وهبة، د.ط،  املشرتك اللغوي نظرية وتطبيًقايُنظر: توفيق حممد شاهني،  4٣
 (. 19٨6)اإلسكندرية: مؤسسة شباب اجلامعة، د.ط،  وقضااي املشرتك اللفظي
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قي فيه كل املعاين، وهو: قضى، أي حكم، معان متعددة حيددها السياق، ولكن هناك معىن تلت
 44وهذا هو املعىن األم".
ًنا((  ْنُه اثْ ن حتحا عحْشرحةح عحي ْ ويف تفسري الشعراوي قوله تعاىل: ))فحانْ فحجحرحْت مِّ
؛ قال: [6٠]البقرة: 
"وهناك شيء يف اللغة يسمونه )اللفظ املشرتك(، وهو الذي ُيستخدم يف معان متعددة، فإذا 
م من العني؛ العني هنا عني املاء، وإذا قلت: أرسل األمري عيونه يف قلت: سقى الق وم دواهبَّ
املدينة؛ يعين: رسل جنوده، وإذا قلت: اشرتيته بعني؛ أي بذهب، وإذا قلت: نظر إيلَّ بعينه 
املاء  عني  هنا  ومعناها  متعددة،  أشياء  يف  ُتستخدم  )عني(  إذن؛ كلمة  ببصره،  أي  شذرًا؛ 
 4٥اجلارية". 
ُتم صحادِّقِّنْيح((  ا الفحْتُح إْن ُكن ْ ؛ قال [٢٨]السجدة: ويف تفسري قوله تعاىل: ))وي حُقْوُلْونح محىتح هحذح
)الفتح( ُتستخدم أوالً  )الفتح( أتيت مبعاٍن متعددة حيددها السياق... وكلمة وكلمةالشعراوي: "
صل يف معىن الفتح، تقول: فتحُت الباب؛ أي أزلت مغاليقه، وهذا هو األ يف األمر املادي،
فاَلق سبحانه يقول يف قصة سيدَّن يوسف عليه السالم: ))وحلحمَّا ف حتحُحواْ محتحاعحُهْم وحجحُدواْ بِّضحاعحت حُهْم 
، ففتحوا متاعهم الفتح املادي الذي يزيل عنه األربطة، وقد يُراد الفتح [6٥]يوسف: ُردَّْت إِّلحْيهِّْم(( 
) املعنوي، تعاىل:  ف حتححح هللا كما يف قول هللا  مبِّحا  ُم  أححُتحد ِّثُوهنح قالوا  ب حْعٍض  إىل  ب حْعُضُهْم  )وحإِّذحا خحالح 
[؛ أي مبا أعطاكم هللا ومنحكم من اخلري ومن ٧6عحلحْيُكْم لُِّيححاجُّوُكم بِّهِّ عِّْندح رحب ُِّكْم(( ]البقرة: 
؛ لذلك يسمى العلم، وأييت الفتح مبعىن إظهار اَلق يف اَلكم بني حق وابطل وجتلية األمر فيه
القاضي اليمن  والغلبة، أهلُ   النصر  مبعىن  وأييت  معنا:  )الفاتح(،  اليت  اآلية  هذه  يف  كما 
، وال بد أْن يقول املؤمنون يف إجابة [٢٨]السجدة: ))وحي حُقوُلونح مىت هذا الفتح إِّن ُكنُتْم صحادِّقِّنيح(( 
؛ ألن هذه مسألة بعيدة عنا، هذا السؤال: َنن ال نقول إننا صادقون أو كاذبون يف هذا اخلرب
وال دْخلح لنا هبا، إمنا هي من هللا الذي أخربَّن هذا اخلرب، فنحن ال نُوصحف فيه، ال بصدق وال 
 46بكذب".
 
 مادة )قضي(. ن العرب، لسا، ويُنظر: ابن منظور، ٣6٢، ٣61، ص1، جتفسري الشعراوي 44
 مادة )عني(. لسان العرب، ، ويُنظر: ابن منظور، ٥٥٣-٥٥1، ص1، جتفسري الشعراوي 4٥
 مادة )فتح(. لسان العرب، ، ويُنظر: ابن منظور، 11٨٧4، ص19، جتفسري الشعراوي 46
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 اثلثًا: مظاهر تعىن ابلرتاكيب
النحو  علما  أي  والداللة،  اإلعراب  قوامه  إمنا  املظاهر  هذه  يف  الضابط  أن  واضٌح 
 ، والبالغة؛ قال الزجاج: "وإمنا نذكر مع اإلعراب املعىن والتفسري؛ ألن كتاب هللا ينبغي أن يُتبنيَّ
ب َُّرْونح الُقْرآنح((  بر والنظر، ولكن ، فُحضضنا على التد[٨٢]النساء اال ترى أن هللا يقول: ))أفحال ي حتحدح
 4٧ال ينبغي ألحد أن يتكلم إال على مذهب أهل اللغة، أو ما يوافق نقلة أهل العلم". 
وأبرز ما يعىن ابلرتاكيب من مظاهر االستدالل اللغوي يف تفسري اإلمام الشعراوي؛ ما 
 أييت:
 . التوجيه النحوي: ١
اإلعراب والتفسري علمان متداخالن؛ إذ اإلعراب السديد يؤدي إىل نظرة صائبة يف 




، وامل ر يتكامل سديًدا؛ لذا ال مُيكن الفصل بني التفسري وتوجيه القرآن توجيًها َنوايًّ
 جهدامها يف سبيل بيان املعاين ومتعلقاهتا.
يُظحاهُِّروا  ًئا وملْح  ي ْ ي حن ُْقُصوُْكم شح مُثَّ ملْح  املْشرِّكِّنْيح  الَّذِّْينح عحاهحْدمُت مِّنح  تعاىل: ))إالَّ  ففي قوله 
املتَّقِّ  إلحْيهِّم عحْهدحُهم إىل ُمدَّهتِِّّم إنَّ هللاح حيِّبُّ  ًدا فحأمتُِّّوا  ؛ قال الشعراوي: [4]التوبة: نْيح(( عحلحْيُكم أحح
"هذا استثناء، ولكنه استثناء مشروط أبن هؤالء كانوا أمناء على العهد، وموفني به، مل ينقصوا 
منه شيًئا... ولقائل أن يقول إن املستثىن يقتضي مستثىن منه، ونقول: مستثىن منه هم املشركون 
ًئا وملْح يُظحاهُِّروا  يف قوله اَلق تبارك وتعاىل: ))إالَّ الَّذِّْينح  ي ْ عحاهحْدمُت مِّنح املْشرِّكِّنْيح مُثَّ ملْح ي حن ُْقُصوُْكم شح
 4٨عحلحْيُكم أححًدا((". 
ُهُم العحذحابح إىل أُمٍَّة محْعُدْودحٍة لحي حُقْوُلنَّ محا حيحْبُِّسُه أال ي حْومح  ويف قوله تعاىل: ))ولحئِّْن أخَّْرَّنح عحن ْ
ْتِّْيهِّم لحْيسح محْصُرْوفًا  انُوا بِّهِّ يحْست حْهزِّئُ ْونح((؛ قال الشعراوي: "وساعة جتد أيح ُهم وححاقح هبِِّّم محا كح عحن ْ
 
، 1( ج٢٠٠٧، 1ار الكتب العلمية، ط، حتقيق أمحد فتحي عبد الرمحن )بريوت: دمعاين القرآن وإعرابهالزجاج، إبراهيم بن السري،  4٧
 .1٨٥ص
حتقيق عبد املنعم خفاجة جامع الدروس العربية، ، ويُنظر مبحث االستثناء يف: مصطفى الغالييين، 4٨69، ص٨، جتفسري الشعراوي 4٨
 . 146- 1٢٧، ص٣( ج199٣، ٢٨)صيدا، بريوت: الدار العصرية، ط
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)لئن( فافهم؛ الالم األوىل اليت بعد )و( إمنا جاءت لتدل على أن الكالم فيه قسٌم مؤكد، وإن 
 كان حمذوفًا، اكتفى ابلالم عن القسم، وتقديره: وهللا لئن... فالواو هنا هي واو القسم، هنا 
أيًضا شرٌط، والقسم حيتاج جلواب، والشرط أيًضا حيتاج إىل جواب، وإذا اجتمع الشرط والقسم 
فبالغة األسلوب تكتفي جبواب واحد، مثلما تقول: وهللا إن فعلت كذا ألفعلن معك كذا، 
وهكذا يُغىن جواب القسم عن جواب الشرط، واملتقدم سواء أكان قسًما أو شرطًا؛ هو الذي 
عن اآلخر، مثلما نقول: وهللا إن جاء فالن ألكرمته، فالقسم هنا متقدم، أغىن  يغين جوابه
جوابه عن جواب الشرط، وإن قلت: إن جاءك فالن وهللا لتكرمه، فهنا الشرط هو املتقدم، 
واالثنان متحدان، لكن غاية ما هناك أن القسم أتكيد والشرط أتسيس، فإذا تقدَّم ذو خرٍب 
أنيت جبواب الشرط فورًا، مثلما نقول: زيد وهللا إن  -شرط وعلى القسم على ال -على االثنني 
أتسيس، والقسم أتكيد، ويرجح هنا الشرط؛ ألن  - كما قلنا   -جاءك أكرمه؛ ألن الشرط 
أُمٍَّة  إىل  العحذحابح  ُهُم  عحن ْ أخَّْرَّنح  ))ولحئِّْن  سبحانه:  اَلق  يقول  وهنا  التأكيد،  من  أوىل  التأسيس 
ي حُقْوُلنَّ محا حيحْبُِّسُه((، اجلواب هنا للقسم، وهو يغين عن جواب الشرط؛ أي إن العذاب محْعُدْودحٍة لح 
 49يؤخر". 
  )) ُهْم فحاْستحْأذحنُوكح لِّْلُخُروجِّ ن ْ ُ إِّىلح طحائِّفحٍة مِّ ]التوبة: ويف تفسريه قوله تعاىل: ))فحإِّْن رحجحعحكح اَّللَّ
فعل جيب أن يكون له فاعل ومفعول،  كلمة )رجع( من األفعال، وكل ؛ قال الشعراوي: "[٨٣
فال ميكن أن تقول: ضحرحبح حُمحمٌَّد، مث تسكت؛ ألنه عليك أن تبني محنِّ املضروب، وال ميكن أن 
تقول: قحطحفح حُمحمٌَّد، بل ال بُدَّ أن تقول ماذا قطف، وهكذا حتتاج إىل مفعول يقع عليه الفعل، 
مفعول، كأن   إىل  ال حتتاج  أفعاالً  هناك  إىل ولكن  الذي حيتاج  والفعل  فالٌن،  تقول: جلس 
(، أما الفعل الذي ال حيتاج إىل مفعول فامسه )فعل الزم(، إذن؛ فهناك  مفعول امسه )فعل ُمتعحدٍ 
، وفعٌل الزٌم".  ٥٠فعٌل متعدٍ 
 . اإلشارات البالغية:٢
 
، 194، ص٢ججامع الدروس العربية، ، ويُنظر اجتماع الشرط والقسم يف: الغالييين، 6٣٣٣-6٣٣1، ص1٠، جتفسري الشعراوي 49
19٥. 
 . 4٥، ٣4، ص1، ججامع الدروس العربية، ويُنظر مبحث الفعل املتعدي يف: الغالييين، ٥٣٨٥، ص9، جتفسري الشعراوي ٥٠
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ز القرآين ال شكَّ يف أن املفسرين اهتموا بعلوم البالغة العربية من قبيل أهنا عمدة اإلعجا
والتفسري  البالغة  بني  العالقة  مبثله، وهكذا كانت  أيتوا  أن  البيان  أهلح  الذي حتدَّى سبحانه 
تبادلية؛ ألهنما علمان قرآنيان، وقد تطور الكالم يف احتياج كل منهما إىل اآلخر؛ حىت إن 
ر بعلمي املعاين والبيان، وقال: "فالوي ُفس ِّ
نبَّه إىل ضرورة إحاطة امل الويل ملن السكاكي  ل كلُّ 
 ٥1تعاطى التفسري وهو فيهما راجٌل". 
والواضح أن الشعراوي سلك منهًجا واضًحا أبرز فيه النواحي البالغية يف القرآن الكرمي، 
فوضَّح سرَّ إعجازه ونظمه وبالغة أسلوبه، كما اهتم إببداء املعاين الدقيقة اليت حتملها الرتاكيب 
 ٥٢يعلم أن لكل حرف حكمة، وكل كلمة حكمة، وكل مجلة حكمة. القرآنية بني طياهتا؛ ألنه 
رًا ف حلحمَّا أحضحاءحْت محا  ففي شرحه التشبيه يف قوله تعاىل: ))محث حُلُهْم كحمحثحلِّ الَّذِّي اْست حْوقحدح َّنح
ُرونح((  ُ بُِّنورِّهِّْم وحت حرحكحُهْم يفِّ ظُُلمحاٍت الَّ يُ ْبصِّ ْولحُه ذحهحبح اَّللَّ حح
ل الشعراوي: "يريد اَلق ، قا[1٧]البقرة: 
سبحانه وتعاىل أن يقرب صفات التمزق يف املنافقني إىل فهمنا، ولذلك فهو يضرب لنا األمثال، 
و)األمثال( مجع )مثل(، وهو الشبيه الذي يقرب لنا املعىن، ويعطينا اَلكمة، واألمثال ابب من 
عىن إلينا، فقال: ))محث حُلُهْم كحمحثحلِّ األبواب العريقة يف األدب العريب... وأراد هللا أن يقرب هذا امل
رًا((... أي حاول أن يوقد َّنرًا، والذي حياول أن يوقد َّنرًا ال بُدَّ أن له هدفًا،  الذي استوقد َّنح
واهلدف قد يكون الدفء، وقد يكون الطهي، وقد يكون الضوء، وقد يكون غري ذلك، املهم 
ْولحُه ذحهحبح أن يكون هناك هدف إليقاد النار؛ يقول اَلق سب حانه وتعاىل: ))ف حلحمَّا أحضحاءحْت محا حح
ُرونح((؛ ذلك أهنم يف اَلرية اليت متأل قلوهبم؛ كانوا قد مسعوا  ُهْم يفِّ ظُُلمحاٍت الَّ يُ ْبصِّ هللا بُِّنورِّهِّْم وحت حرحكح
من اليهود أن زمن نيب جديد قد أتى، فقرروا أن يؤمنوا به، ولكن إمياهنم مل يكن عن رغبة يف 
يتوعدوهنم،  اليهود كانوا  ألن  دنيوي؛  أمان  على  للحصول  حماولة  عن  ولكنه كان  اإلميان، 
ويقولون: أتى زمن نيب سنؤمن به ونقتلكم به قتل عاد وإرم، فأراد هؤالء املنافقون أن يتقوا هذا 
حيصلوا القتل الذي يتوعدهم به اليهود، فتصوروا أهنم إذا أعلنوا أهنم آمنوا هبذا النيب نفاقًا أن 
على األمن؛ إن اَلق سبحانه وتعاىل يعطينا هذه الصورة؛ أهنم أوقدوا هذه النار، لتعطيهم نورًا 
انصرفوا عنه،  -بدالً من أن أيخذوا نور اإلميان  - يريهم طريق اإلميان، وعندما جاء هذا النور 
 
 . 16٢( ص19٨٧، ٢زور )بريوت: دار الكتب العلمية، ط، حتقيق نعيم زر مفتاح العلومالسكاكي، يوسف بن أيب بكر،  ٥1
 .٣٥، صاملسائل اللغوية والبالغيةيُنظر: محو،  ٥٢
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هم الذين وعندما حدث ذلك ذهب هللا بنورهم، فلم يبق يف قلوهبم شيء من نور اإلميان، ف
طلبوا نور اإلميان أواًل، فلما استجاب هللا هلم انصرفوا عنه، فكأن الفساد يف ذاهتم، وكأهنم هم 
 ٥٣الذين بدؤوا ابلفساد، وساعة فعلوا ذلك؛ ذهب هللا بنور اإلميان من قلوهبم".
ُم اجمْلرُِّمْونح محا لح  بُِّثوا غحرْيح سحاعحٍة(( ]الروم: ويف تفسريه قوله تعاىل: ))وي حْومح ت حُقْوُم السَّاعحُة يُ ْقسِّ
[؛ ساق الشعراوي قصة جرت معه يف بعض دروس البالغة، ويظهر فيها التأدب مع كالم ٥٥
 - أطال هللا بقاءه  -هللا تبارك وعال؛ قال: "ويل أَّن وزميلي الدكتور حممد عبد املنعم خفاجة 
القرآن جناس اتم إال  قصة مع اجلناس، ففي إحدى حصص البالغة قال األستاذ: ال يوجد يف
يف هذه اآلية بني )ساعة( و)ساعة(، لكن يوجد فيه جناس َّنقص، فرفع الدكتور حممد أصبعه، 
وقال: اي أستاذ، أَّن ال ُأحب أن يُقال يف القرآن شيء َّنقص، فضحك الشيخ منه، وقال له: 
يف عدد  كلمتنيالإذن ما نقول؟ وقد قسم أهل البالغة اجلناس إىل اتم وَّنقص؛ األول تتفق يف 
اَلروف وترتيبها وشكلها، فإن اختلف من ذلك شيء فاجلناس بينهما َّنقص، كما يف قوله 
تعاىل: ))وحْيٌل لُِّكل ِّ مهُحزحٍة ُلمحزحٍة(( 
، فبني )مهزة( و)ملزة( جناس َّنقص؛ ألهنما اختلفا يف [1]اهلمزة: 
ل صاحبك؟ فقلت: نسميه اَلرف األول، أذكر أن الشيخ أشار إيل، وقال: ما رأيك فيما يقو 
)جناس كلٍ ( و)جناس بعٍض(، يعين: تتفق الكلمتان يف كل اَلروف أو يف بعضها، وبذلك ال 
 ٥4نقول: يف القرآن جناس َّنقص".
( يف استخدامهما للتشبيه،  حثحلِّ
ومن اإلشارات البالغية متييز الشعراوي )املِّْثلح( من )امل
بُ ْوتِّ وذلك يف سياق تفسريه قوله تعاىل: ))محثحلُ   الَّذِّْينِّ اختَّحُذوا مِّْن ُدْونِّ هللاِّ أْولِّيحاءح كحمحثحلِّ العحْنكح
انُوا ي حْعلحُمْونح((  بُ ْوتِّ لحْو كح ًتا وإنَّ أْوهحنح البُ يُ ْوتِّ لحب حْيُت العحْنكح ْت ب حي ْ ؛ قال: "فإذا [41]العنكبوت: اختَّحذح
ْثٌل( بسكون الثاء؛ فمعناها التشبيه، لكن تشبيه مفر  د مبفرد، كما يف قوله تعاىل: ))لحْيسح قيل )مِّ
ْثلِّهِّ شحْيٌء((  ثْ ُلهحا(( [11]الشورى: كحمِّ ، أما )محثحٌل( [4٠]الشورى: ، وقوله تعاىل: ))وجحزحاُء سحي ِّئحٍة سحي ِّئحٌة مِّ
 
)حلب: منشورات  املفصل يف علوم البالغة، ويُنظر مبحث التشبيه يف: عيسى علي العاكوب، 1٧1- 16٥، ص1، جتفسري الشعراوي ٥٣
 . 44٣-٣٥٣( ص٢٠٠٠جامعة حلب، د.ط، 
 .641-6٣٢ص املفصل يف علوم البالغة،، ويُنظر مبحث اجلناس يف: العاكوب، 11٥4٠، ص٨1، جتفسري الشعراوي ٥4
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نْ يح  ُم محثحلح اَلحيحاةِّ الدُّ ا ابلفتح؛ فتعين تشبيه قصة أو متعدد مبتعدد، كما يف قوله تعاىل: ))واْضرِّْب هلح
اٍء أنْ زحْلنحاُه مِّنح السَّمحاءِّ((   ٥٥". [4٥]الكهف: كحمح
 . مراعاة السياق القرآين العام:٣
هذه املراعاة مبدأ عامٌّ لدى املفسرين مجيًعا، وال سيما أنه قوام تفسري القرآن ابلقرآن، 
فكلُّ آية جُتمع إىل ما أشبهها يتفاسران يف سبيل بيان أن القرآن الكرمي ما هو إال من لدن عليم 
 حكيم. 
ما  وهو  القرآن كله،  الواحدة يف  املواضيع  ذات  اآلايت  ربط  الشعراوي  أن  ونالحظ 
سمى )التفسري املوضوعي(؛ جيمع فيه اآلايت الدالة على الفكرة الواحدة؛ بغية ترسيخ الفهم ي
َّللَِّّ وحُكنُتْم أحْموحااًت فحأحْحيحاُكْم مُثَّ ميِّيُتُكمْ   وعقد املقارَّنت، ومثاله تفسريه قوله تعاىل: ))كحْيفح تحْكُفُرونح ابِّ
، فقد أمجل فيه الشعراوي اآلايت كلها اليت تتحدث عن [٢٨]البقرة:  مُثَّ حُيْيِّيُكْم مُثَّ إِّلحْيهِّ تُ ْرجحُعونح(( 
فقال: "هللا سبحانه وتعاىل ذكر لنا غيب  ٥6اخللق يف مواضيعها املتنوعة ويف سورها املختلفة، 
اخللق يف القرآن الكرمي، فقال جل جالله إنه خلق اإلنسان من تراب، ومن طني، ومن محأ 
مسنون، مث نفخ فيه من روحه، واقرأ قول اَلق سبحانه: ))إِّن ُكنُتْم يفِّ رحْيٍب م ِّنح البعث فحإَِّّنَّ 
لحْقنحاُكْم م ِّن تُ رحاٍب((  خح
لحْقنحا اإلنسان مِّن ُسالحلحٍة مِّْن طِّنٍي(( ، و [٥]اَلج:  ]املؤمنون: قوله تعاىل: ))وحلحقحْد خح
لحْقنحاُهم م ِّن طِّنٍي الزٍِّب(( [1٢ لحْقنحا [11]الصافات: ، وقوله تعاىل: ))إَِّّنَّ خح ، وقوله تعاىل: ))وحلحقحْد خح
ىل: ))فحإِّذحا سحوَّيْ ُتُه وحن حفحْخُت فِّيهِّ مِّْن ، وقوله تعا[٢6]اَلجر: اإلنسان مِّن صحْلصحاٍل مِّْن محححٍإ محْسُنوٍن(( 
دِّينح((  ي ف حقحُعواْ لحُه سحاجِّ ، فاَلق تبارك وتعاىل أخربَّن عن مرحلة يف اخللق مل نشهدها، [٧٢]ص: ُروحِّ
ولكن املوت شيء مشهود لنا مجيًعا، وما دام مشهوًدا لنا؛ أييت اَلق سبحانه وتعاىل به كدليل 
مل اليت  اخللق  مراحل  وتعاىل على  تبارك  هللا  أخربَّن  واَلياة  للحياة،  نقض  فاملوت  نشهدها،   
أبطوارها، ولكنها غيب مل نشهده، ولكن الذي خلق قال: أَّن خلقتك من تراب، من طني، 
من محأ مسنون، من صلصال كالفخار، فاملاء ُوضع على تراب فأصبح طيًنا، والطني تركناه 
 
 .44٣-٣٥٣ص املفصل يف علوم البالغة،، ويُنظر مبحث التشبيه يف: العاكوب، 111٧4، ص1٨، جتفسري الشعراوي ٥٥
 .٥٣، صاملسائل اللغوية والبالغيةيُنظر: محو،  ٥6
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 فأصبح محأ مسنوًَّن، مث َنته يف صورة إنسان، فتغري لونه وأصبح صلصااًل، الصلصال جفَّ 
 ٥٧ونفخ اَلق سبحانه وتعاىل فيه الروح فأصبح بشرًا". 
  مةـخات
اإلمام   تفسري  يف  اللغوي  االستدالل  مظاهر  على  من كالم  سبق  ما  ضوء  يف 
 الشعراوي، استخلصنا النتائج اآلتية: 
  ضوء مباحث علوم العربية، اإلمام الشعراوي ممن اشتغلوا على تفسري القرآن الكرمي يف .1
العلمح معها أن ، وال غرو ألنه عامل ابلعربية ُملِّمٌّ بعلومها، وأمضى معظم أوقات طلبه 
تفسريه جاء زاخرًا ابلقضااي اللغوية والداللية والبيانية اليت استحالت استدالالت لغوية 
 هلا مظاهرها اليت متيز تفسريه. 
اللغوي يف تفسري الشعراوي يف ثالثة أقسام، فمنها ما يعىن توزَّعت مظاهر االستدالل  .٢
 ابملنقول، ومنها ما يعىن ابلكلمات، ومنها ما يعىن ابلرتاكيب.
مظاهر االستدالل اللغوي اليت تعىن ابملنقول يف تفسري الشعراوي ثالثة؛ هي: العناية  .٣
 ابلقراءات، ونقل أقوال أئمة اللغة وأخبارهم، واالحتجاج ابلشعر.
اهر االستدالل اللغوي اليت تعىن ابلكلمات يف تفسري الشعراوي أربعة؛ هي: تفصيل مظ .4
معاين األدوات النحوية، وبيان االشتقاق الصريف، واَلرص على املعىن اَلقيقي للكلمة، 
 وقبول املشرتك اللفظي.
 مظاهر االستدالل اللغوي اليت تعىن ابلرتاكيب يف تفسري الشعراوي ثالثة؛ هي: التوجيه  .٥
 النحوي، واإلشارات البالغية، ومراعاة السياق القرآين العام.
ثبت أن الشعراوي أديب ابرع، وأن السياق العام لتفسريه اللغوي يف امتياز؛ ينم  عن  .6
أنه ما حيرص على شيء حرصه على املعىن واستقامته يف سبيل شرح كالم هللا عزَّ وجلَّ، 
مبنطق متسلسل وأسلوب ميسر، مؤمًنا أبن وتيسريه للمتلقني يف جوٍ  إمياين صاٍف، و 
 
 .٢٢6-4٢٢4، ص1، جتفسري الشعراوي ٥٧
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الدعوة إىل هللا سبحانه سبيل النفع والنجاة، وال صالح هلذه األمة إال ابمتثال القرآن 
 الكرمي.
 
 املصادر واملراجع 
 القرآن الكرمي.
حتقيق إحسان عباس )بريوت: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، أمحد بن حممد، 
 صادر، د.ط، د.ت(. دار 
حتقيق مجع من احملققني )القاهرة: دار املعارف، لسان العرب، ابن منظور، حممد بن مكرم، 
 د.ط، د.ت(. 
، حتقيق وشرح عبد اللطيف مغين اللبيب عن كتب األعاريبابن هشام، عبد هللا بن يوسف، 
 (. ٢٠٠٢اخلطيب )الكويت: السلسلة الرتاثية، د.ط، 
 (.19٨6)بريوت: دار بريوت، د.ط،  ديوان أيب العتاهيةبن القاسم،  أبو العتاهية، إمساعيل
 ه(.1٣٢٢)القاهرة: طبعة التوفيق، د.ط،  ديوان احلماسةأبو متام، حبيب بن أوس، 
، شرحه وفهرسه واعتىن به عبد اَلميد هنداوي شذا العرف يف فن الصرفأمحد اَلمالوي، 
 (. ٢٠٠٧، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط
، تعليق: الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمهابن فارس،  أمحد
 (.199٧، 1أمحد حسن بسج )بريوت: دار الكتب العلمية، ط
 حتقيق وتقدمي عمر فاروق الطباع )بريوت: دار األرقم، د.ط، د.ت(. الشوقيات، أمحد شوقي، 
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عزيزان،   بن حممد  الدين  والكرمأمحد صالح  دراسة   الضيافة  الشعراوي:  تفسري  يف ضوء 
، رسالة ماجستري يف معارف الوحي والرتاث )اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي، حتليلية
 (. ٢٠1٨كواالملبور، 
 (.19٨٠)القاهرة: مكتبة وهبة، د.ط،  املشرتك اللغوي نظرية وتطبيًقاتوفيق حممد شاهني، 
"معجم األدابء"، حتقيق إحسان  ىل معرفة األديبإرشاد األريب إاَلموي، ايقوت بن عبد هللا، 
 (.199٣، 1عباس )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط
، رسالة منهج الشيخ حممد متويل الشعراوي يف تفسري القرآن الكرميروىل حممد أمحد حمسن، 
ماجستري يف الدراسات الفقهية والقانونية )جامعة آل البيت: املفرق، اململكة األردنية 
 (.٢٠٠٠ية،اهلامش
، حتقيق أمحد فتحي عبد الرمحن )بريوت: دار معاين القرآن وإعرابهالزجاج، إبراهيم بن السري، 
 (.٢٠٠٧، 1الكتب العلمية، ط
، حتقيق حممد أيب الفضل إبراهيم )بريوت: الربهان يف علوم القرآنالزركشي، حممد بن هبادر، 
 ه(.1419املكتبة العصرية، د.ط، 
)بريوت: دار الكتاب العريب،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلن عمر، الزخمشري، حممود ب
 ه(. 14٠٧، ٣ط
، حتقيق نعيم زرزور )بريوت: دار الكتب العلمية، مفتاح العلومالسكاكي، يوسف بن أيب بكر، 
 (.19٨٧، ٢ط
)اجلزائر:  املسائل اللغوية والبالغية يف تفسري اإلمام حممد متويل الشعراويعبد الكرمي محو، 
 (.٢٠1٧، 1دار ألفا للواثئق، ط
 (.٢٠٠٢، 1)دمشق: دار سعد الدين، طمعجم القراءات عبد اللطيف اخلطيب، 
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، حتقيق حممد حميي الدين عبد اَلميد شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكعبد هللا بن عقيل، 
 (.19٨٠، ٢٠)القاهرة: دار الرتاث، ط
الشيخ،  الواحد حسن  اللفظيالبالغة وقعبد  )اإلسكندرية: مؤسسة شباب  ضااي املشرتك 
 (.19٨6اجلامعة، د.ط، 
العاكوب،   علي  البالغةعيسى  علوم  يف  د.ط،   املفصل  جامعة حلب،  منشورات  )حلب: 
٢٠٠٠ .) 
، 1)بريوت، دار الفكر املعاصر، ط األدوات النحوية يف كتب التفسري حممد أمحد الصغري، 
 ه(.14٢٢
 ه(.14٢6، 1)مكة املكرمة: دار عامل الفوائد، ط  رة أصول الفقهمذكحممد األمني الشنقيطي، 
 (.1991)القاهرة: دار أخبار اليوم، د.ط،  تفسري الشعراويحممد متويل الشعراوي، 
حتقيق عبد املنعم خفاجة )صيدا، بريوت: الدار جامع الدروس العربية، مصطفى الغالييين، 
 (.199٣، ٢٨العصرية، ط
 
